
العسكـري الامريـكي. بذل جهـود جادة
مـــوازيـــة علـــى طــــريق تحقـيق الـــسلام
الاسـرائـيلي - الفلـسطـيني ربمـا يحث
بعــض الــــدول المـــسلـمــــة للاســتجــــابــــة
للنـداء، كمـا اقتـرح بصـراحـة الـرئـيس
البــاكــستـــاني بــرويــز مـشــرف مــؤخــراً،
النـتيجـة ســوف تكـون تحـويـل احتلال
العــراق إلــى وجـــود دولي انـتقـــالي وفي
الـوقت نفـسه يـزيـد بـدرجـة متعـاظمـة
شرعية النظـام العراقي الحالي، ولكن
مـن دون الــتقــــدم في مـــشــــروع الــــسلام
الاســـرائـيلـي - الـفلــســطـيـنـي فـــان اي
نـظــام في العــراق ســوف يكــون معــاديــاً

للولايات المتحدة واسرائيل.
تــتـــضــمــن الــــــشعــبــــــة الــثــــــالــثــــــة مــن
الاسـتــــراتــيجـيــــة مـبــــاشـــــرة العــمل في
مـــوضـــوع ايـــران بـــاجـــراء مـنـــاقـــشـــات
تمهيديـة بشأن المواضـيع الامنية التي
تهم المـنطقـة مثل العـراق، افغـانـستـان

وانتشار الاسلحة النووية.
سـيكــون الغــرض مـن المنــاقـشــات علــى
المــدى الـطــويـل التــوصل إلــى معــادلــة
مقـبولـة من كلا الطـرفين  تمـنع ايران
مــن تملـك الاسـلحــــة الـنــــوويــــة ولـكـن
تعــــــزز الاعــتــــــدال مـــن خلال تـــطــبـــيع

اقتصادي نافع مع الغرب.
تقـــديم مــثل هـــذه المـبـــادرة الــشــــاملـــة
والمتـضـمنــة مـثل هــذه الخـطـط ســوف
يجـبــــر القـــادة الاوربـيـين علــــى اتخـــاذ
مــــوقف واضح: عـــدم المــشـــاركـــة ســـوف
يقـتـضـي المخــاطــرة بـتقــويــة واعـطــاء
الشـرعيـة للعمل الانـفرادي الامـريكي
ودفع الشرق الاوسط نحو ازمة اعمق،
ربمــا سـتهـــاجم امـــريكــا ايــران بـصــورة
منفـردة او تنسحـب من العراق بـصورة
منفـردة. في كلتـا الحـالـتين، الاشتـراك
في تحـــمل المـــــســــــؤولــيـــــــات والقــــــرارات

سيوفر حلولاً افضل لكل المعنيين.
)كـــاتـب المقـــالـــة هـــو مــسـتــشـــار الامـن
القومي في ادارة الـرئيس كارتر 1977 -

)1981
ترجمة: احسان عبد الهادي

متـرجمة عن: النيويورك تايمز
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هل هي نهاية عهد عرفات؟

هل تـؤسـس روسيـا والاتحـاد الاوروبي
شــــراكــــة مـــسـتــــديمــــة ومـثـمــــرة ام ان
علاقـاتهمـا ستقـوم علـى المصـالح ذات
المــــدى القــصـيــــر؟ الجــــواب الــــوحـيــــد
المفتــرض علـى هـذا الـسـؤال هــو اننـا
ســنقـيـم شــــراكــــة قــــادرة علــــى تجــــاوز

عواصف القرن الحادي والعشرين.
وتربطنا العلاقات الجغرافية وكذلك
الارث الـثقــافي المــشتــرك الــذي يكــوّن
مـــنه الـكـــــاتــب الـكــــســنـــــدر بـــــوشـكــين
والمــوسيقـي ديمتـري جــوستـاكــوفتـش
والـرسـام كـازيميـر مـاليفـتش جـزءاً لا
يتجــزأ. كمـا ان مـا يـوحـدنـا هـو رؤيـة
مـــشـتـــــركـــــة تقـــــوم علـــــى ان العـــــولمـــــة
والـتهــديــدات والـتحــديــات الجــديــدة
تفـرض اجنـدة لا يـستـطيع اي عـامل

دولي جاد ادارتها بمفرده.
ويعـتبـر الاتحـاد الاوروبـي روسيـا قـوة
كـبـــــرى مـــشـــــاركـــــة في حفــظ الــــسلام
والاستقـرار الدوليين، ونحن  نشترك
في فـضـــاء ذي منــاطق عــديـــدة تنــسم
بعـــــدم الاســتقـــــرار، وروســيـــــا شـــــريـك
ضــــــروري في اي جهــــــد يهــــــدف إلــــــى
تـدميـر شبكـات تهـريب المخـدرات غيـر
المــــشــــــروعــــــة، والاسـلحــــــة الخفـــيفــــــة
والـبــشــر الــذيـن يـنــطلقــون مـن هــذه
المـنــــاطق أو يجـتـــازونهـــا وصـــولاً إلـــى
الاتحــــــاد الاوروبــي. غــيــــــر أن روســيــــــا
تحـتــاج ايـضــاً إلــى الاتحــاد الاوروبـي
فــــالاتحــــاد الاوروبــي ودوله الاعــضــــاء
يـضـم )455( ملـيـــون مـــواطـن، ويــبلغ
انتـاجهـا الخــام اكثــر من عـشـرة آلاف
ملـيـــار دولار، كـمـــا ان اوروبــــا )تكـبـــر(
علـى الـصعيـد الـسيـاسـي ايضــاً، فكل
واحـــــــدة مـــن الازمـــــــات الـــتـــي هـــــــزت
السيـاسة الخـارجيـة والامن المشـترك
لــلاتحــــــــــــــاد الاوروبــــــي عــــــــــــــززت مــــــن
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من الامور اللافتة للنظر وعلى الرغم
مـن كل الالعاب النـارية في الانتخـابات
الـرئـاسيـة بـشـأن الـسيـاسـة في العـراق،
فــــان كلا المــــرشحـين يعـــرضــــان حلـــولاً
مـتشـابهـة. يـؤكـد البـرنـامجـان تكـثيف
اعــتــمــــــاد العـــــراقــيــين علــــــى انفــــسهــم
ومـسـاعـدة خــارجيـة اضــافيــة من اجل
تحقـيق الاسـتقـــرار الـــداخلـي. لــســـوء
الحــظ، ربمــــا ان هــــذه الـــــوصفــــات لـن

تعمل بمفردها.
اصــبح كلا المـــرشحـين سجـيـنـي نـظـــرة
نحــو العـــالم تـتمـثل بـصــورة اســـاسيــة
بـاسـاءة تحلـيل التحـديـات المـركـزيـة في
زمــــانـنـــــا. رفع الــــرئـيـــس بـــــوش شعــــار
)الحـرب العـالميـة علـى الارهـاب( الـذي
قـد يكون شعاراً منـاسباً ولكنه من دون
اي جــوهـــرحقـيقـي، يـصـلح للـتــشـــويه
اكـــثــــــــر مـــن الـــتــــــــوضـــيـح. انـه يـخـفـــي
بحـقيقيـة المـركـزيـة بـان حـربـاً يـتصـارع
فـيهــا المـتعــصبـــون المتـحمـســـون قبــالــة
المسلمـين المعتدلـين والخائفين بـدرجة
متــزايــدة. عــدم الـتمـييــز في الخـطــاب
الامـريكي والاعمـال التي لا تفـترق في
المعـــاملـــة بـين الفـــريقـين يـــزيـــدان مـن
الاحــتــمــــــال بـــــــان المعــتــــــدلــين ســــــوف
يـتحدون في الـنهايـة مع الجهـاديين في
غـضب حـانق يـوحـد العـالـم الاسلامي
في تصـادم مباشـر مع امريكـا. انظـر لما
يحـــدث في العـــراق، بـــالـنــسـبـــة لاعـــداد
مــتــــــزايــــــدة مـــن العــــــراقــيــين، تحــــــول
)تحـــريـــرهـم( مـن صـــدام حــسـين إلـــى
احــتلال اجـنـبــي بغـيــض، تمـتــــزج فــيه
الــوطـنيــة مع الـتعــصب الـــدينـي نحــو
تجــمع فعـــال لـلحقـــد. معـــدلات تـــرك
الخــــدمــــة في قــــوات الامــن العــــراقـيــــة
المـــدربـــة مـن قــبل الامــــريكـــان عـــالـيـــة
بــــدرجــــة خــطـيــــرة، بـيـنـمــــا احـتـمــــال
الـتــصعـيـــد في العـملـيـــات العـــسكـــريـــة
للـولايــات المتحـدة ضـد المـدن المـتمـردة
ســـــــوف يــنــتـج اعـــــــداداً جـــــــديـــــــدة مــن
الـضحـايـا المـدنـيين ومـتطــوعين جـدداً

للعصاة.
لــن يـكـــــــون المـــــــوقـف سـهـلاً، إذا اعــيـــــــد
انــتخــــاب الــــرئـيـــس بــــوش فلـن يــــوفــــر

زبنغيو بريجنسكي
المــواضـيع الـثلاثــة بـصــورة مـتــزامـنــة،
عـلـــــــى الـــــــرغـــم مـــن ان كـلا مـــن هـــــــذه
المـواضيـع هي متمـيزة ومـعقدة بـدرجة
هـائلــة، ولكن كل واحـدة منهـا تـؤثـر في
الاخــــرى، ويمكـن معـــالجـتهـــا بــصـــورة
مؤثـرة فقط إذا تعـاونت امـريكـا واوربا
وشــــــاركــت الــــــدول المـــــسلــمــــــة الاكــثــــــر

اعتدالاً.
ســــوف يـكـــــون لهــــذه الاسـتــــراتــيجـيــــة
الامـريكيـة - الاوروبيـة العـظمـى ثلاث
شعـب رئـيـــســــة، الاولــــى ســــوف تـكــــون
بــــــاصــــــدار بــيــــــان مــــشــتــــــرك مــن قـــبل
الــولايــات المـتحــدة والاتحــاد الاوروبـي
يــــوجــــز المـبــــادئ الاســــاسـيــــة لــصــيغــــة
السلام الاسـرائيلي - الفلـسطـيني مع
تــــرك الــتفــــاصـيـل للــمفــــاوضــــات بـين
الفــــريقــين. ان العـنـــاصـــر الاســـاسـيـــة
للـبـيـــــان يجـب أن تـتــضـمـن مـنـح حق
العودة، لا عـودة آلية لحـدود عام 1967
ولكـن تعـــويـض مــتكـــافـئ للـتغـيـيـــرات
الاقليمـية، دمج ضـواحي المسـتوطـنات
علـى حـافـات حـدود 1967 في اســرائيل
واخلاء تلـك التـي تبعـد بـضعــة اميـال
داخل الــضفــــة الغـــربـيـــة لـتـــرك حـيـــز
لاعـــــادة اسـتـيــطـــــان بعـــض اللاجـئـين
الفلـسـطـينـيين، قـدس مـوحــدة تخـدم
كـعــــــــــاصــــمــــتــــين لــــــــــدولــــتــــين، ودولــــــــــة
فلـسطينـية منـزوعة الـسلاح مع بعض
الـوجـود لقـوات دوليــة لحفظ الـسلام.
اصــــدار مــثل هــــذا الـبـيــــان المـــشـتــــرك
ســـيـــمـــنـح الجـــمـهـــــــــور الاســـــــــرائـــيـلـــي
والفلسـطيني رؤيـة واقعيـة للمـستقبل
ممــا يسـاعـد علـى انتـاج ودعم الـسلام،
علـــــى الـــــرغــم مـــن ان القـــــادة مـــن كلا
الــــــطــــــــــــرفــــين وبـعــــــض المــــــــــــواطــــنــــين

سيعارضون المشروع في البداية.
ان اســتـحــــصـــــــال مـــــــوافـقـــــــة الاتحـــــــاد
الاوروبي علـى المـسـاعـدة في المـســاهمـة
المــالـيــة الــسخـيــة لــشفـــاء العــراق هـي
الــشعـبــة الـثــانـيــة في الاسـتــراتـيجـيــة،
ويــشـمل كـــذلك نــشـــر قـــوات مـــسلحـــة
وبـــاعـــداد ذات مغـــزى )بـضـمـنهـــا فـــرق
المــانـيــة وفــرنــسـيــة كـمــا هـي الحــال في
افغـــانــسـتــــان( للـتـقلــيل مـن الـــوجـــود

المتحـدة فـان تحـالفـاً مقـدسـاً جـديـداً
سـوف يعـني عـزلــة اكبـر في عـالـم اكثـر
اســـتقـــطـــــــابـــــــاً. ربمـــــــا لا تـــــــزعـج تلـك
الـتـــوقعـــات المـتـطـــرفـين في ادارة بـــوش
الـــذيـن هـم مـتـــورطـــون في صـــراع مـن
اجل الــــوجــــود ضـــــد الاسلام والــــذيـن
يـودون ان تهـاجم امـريكـا ايــران، ولكن
مـن جـــانـب آخــــر يفـتقـــدون إلــــى فهـم
استـراتيجـي عريـض لما يجـب ان يكون
)علــيه( دور امــــريكــــا في العـــالـم، وهـي
نـظــرة تـثيــر القلـق عنــد الجـمهــوريين

المعتدلين.
المأزق الذي تـواجهه امريكا في العراق،
لــســـوء الحـظ، هـــو اكـثــــر تعقـيـــداً مـن
الحلول الـتي قدمها حتى الان المرشح
الـــديمقــراطـي في الــسـبــاق الــرئــاسـي.
ســــوف تكـــون للــسـنـــاتـــور جـــون كـيـــري
فائـدة التـمتع بثـقة اعـظم من حلـفاء
امريكـا التقليديين، وبمـا انه قد يكون
راغبـاً في اعادة النظـر في حرب لم تكن
له يـد في شـنهــا، ولكـن ذلك وحــده لن
يجعل الالمـان والفـرنـسيين مـستعـدين
لامداده بـالجنود والاعـتمادات المـالية.
حـولت ثقافـة المصلحـة الذاتيـة القادة
الأوروبيين الـرئيسين إلى الامتناع عن
تحــمل المــســـؤولـيـــات الامـنـيـــة المـــؤلمـــة
وجـعلــتهــم يقـــدمـــون الانــتقـــادات عـن
سخاء ولكنهم كارهون حمل الاعباء.

يتوجب على الادارة الجديدة أياً كانت
حــــــث الاوروبــــــيــــــين عــلــــــــــــــــى الــعــــــمــل
بمـواجهـتهم بـاخـتيـارات استـراتـيجيـة
يحتاج الاوروبيـون إلى ان يقتنعوا بان
الولايات المتحدة تعترف بان الطريقة
الافـضل للتأثـير في النتـيجة النهـائية
لـلـحـــــــــرب داخـل الاسـلام بـــتـــــــشــكـــيـل
تحــــــالف كــبــيـــــر قــــــادر علـــــى الــتــــــوسع
)مقـارنـة بتحـالف مقـدس ذي طـبيعـة
استـقطــابيـة( يــشمل الـشــرق الاوسط
ويقــوم بمعــالجــة المــواضـيع العــظمــى
الـثلاثة الملتهبـة والقابلـة للانفجار في
المــنــــطقــــــة: الـــصــــــراع الاســــــرائـــيلــي -
الـفلـــســطـيـنــي، الفــــوضــــى في العــــراق
والتحـدي الـذي تمثله ايـران المـستـاءة
وكامـنة الخـطورة. يجـب معالجـة هذه

حلفـاؤنـا ايـة امـوال او قـوات لمـسـاعـدة
الـوجـود الامـريـكي. فقـد الـسيـد بـوش
مـصـــداقيـته ضـمن الامم الـتي لا تـثق
بــــــــاسـلــــــــوبـه بــــصــــــــورة عــــــــامــــــــة. بــــــــدأ
الـبــــريــطــــانـيــــون بــــالـتـقلــيل مـن قــــوة
تــــواجــــدهــم في العــــراق، وســــوف يفـعل
الـبــــولـنــــديــــون الـــشــيء نفـــسـه. اوضح
الــبـــــاكـــســتـــــانــيـــــون مـــــؤخـــــراً انهــم لــن
يـســانــدوا سيــاســة في الـشــرق الأوسـط

محكوماً عليها بالفشل.
اصبحت سياسـات السيد بـوش ترتبط
في اذهــان النــاس في العــالم الاسـلامي
كـكل اضـــافـــة إلـــى اوروبـــا بــسـيـــاســـات
رئــيـــــس الــــــوزراء الاســــــرائـــيلــي إريـــيل
شارون في غـزة والضفـة الغـربيـة، ومما
يـــزيـــد الاسـتـيـــاء المعـــادي للامـــريكـــان
الــصــــورة الـتـي يـتـم رســمهــــا بــصــــورة
سـاخـرة لــسيـاســاته علــى انهـا اعـتمـاد
فـج علــــــى القـــــوة، واتجـــــاهـــــات نــــصف
اسـتعمـاريـة )اسـتقلال اسمـي وخضـوع
للسيطرة الاجنبيـة: المترجم( مدفوعاً
بـــتـحـــيـــــــز ضـــــــد الـعـــــــالـــم الاسـلامـــي.
النتيجة المتـوقعة لاعادة انتخاب بوش
هــي الــــســيــــــر علـــــى الـــطـــــريـق نفـــــسه
بــــابقــــائهـــا وبـــدرجـــة كـبـيــــرة مغـــامـــرة
امـريـكيــة منفـردة. العـزلــة عن العــالم
ربمــــــــا تجـعـل مـــن ادارة بــــــــوش المـعــــــــاد
انـتخــابهـــا اكثــر عــرضــة لاغــراء تقـبل
تـشكيل تحـالف جـديـد معـاد للاسلام،
تحـالف يعـيد ذكـرى التحـالف المـقدس
الـــــــذي انـــبـــثـق بـعـــــــد عـــــــام 1815 لمـــنـع
الجيـشـــان الثــوري في اوروبــا. ان فكــرة
تحـالف مقـدس جديـد يتم تـشجيعـها
مـن قبـل من لـهم مـصلحــة خــاصــة في
ايقاع الولايات المتحدة في شرك صراع
طـــويل مـع الاسلام، يخـطـــر في الـبـــال
التــأييـد الـذي ابـداه فـلاديميـر بــوتين
كمــا تجــذب الفكــرة بعـضــاً مـن القــادة
الـهــنـــــــود المـعـــــــاديــن لـلاسـلام الـــــــذيــن
يـأملـون في منع بـاكسـتان مـن الهيمـنة
على افغانـستان، يشجع حـزب الليكود
في اسرائيل الفكـرة ولاسباب مفـهومة،
ربما حتـى الصين قـد تقوم بـالمسـاهمة
من نــاحيـة ثــانيـة بــالنـسبـة للـولايـات

غادر الـقائـد والمقـاتل المحنـك الفلسـطينـي ، ياسـر عرفـات، الى بـاريس
لاجــراء علاج عــاجل بعــد اصــابـته بمــرض خــطيــر. قــد يــزيل مــوته او
اصــابته بــالعجــز عقبـة كـبيـرة امـام الـسلام في الـشــرق الاوسط. او قـد

يثير معارك دامية من اجل السلطة بين المنظمات الفلسطينية.
بـرغم بـروز علامـات متـزايـدة عـن الفسـاد، وعـدم الكفـاءة والفـوضـى في
الـسلطـة الفلـسطـينيـة، التـي يرأسـها يـاسر عـرفات مـنذ تـشكيلهـا قبل
عـشر سنـوات، بقي الفلـسطينـيون متـرددين في انتقـاد "الرجل العـتيد"
نفــسه، وبـــدلا من ذلـك يلقــون بــاللــوم علـــى من حــوله. وبــالــرغـم من
تــدهــور حــالــة القــائـــد ذي الخمـســة والــسبـعين عــامـــا، الا انه نجح في
الاسـتمرار في احكـام قبضته  علـى السلـطة الفلـسطينـية، وقلمـا حدث
شئ  ذو بـال في ادارته بـدون اشــارة منه . ان الـسيـد عـرفـات ، الـذي كـان
محجوزا للـسنتين الاخـيرتين بـين انقاض مكـاتبه المقـصوفـة بالقـنابل
في رام لله في الـضفـــة الغــربـيــة،  يـــزداد ضعفــا، غـيــر مـتـمـــاسك، كـثـيــر
التـردد، مطـوق مـن قبل اسـرائيل وامـريكـا ولكن لا يـوجــد من ينـافـسه
مـن بين شعـبه كقـائـد اعلــى-وكمـا كــان منـذ بـروزه في طـليعــة منـظمـة

التحرير الفلسطينية في الستينات.
هل سيـتغيـر كل هـذا؟ في يـوم الخـميـس 28 تـشـرين الأول، سـافـر افـراد
من عائلـة عرفات-منهم زوجـته ، سهى، التي تعيش في فـرنسا-و اطباء
اردنـيون ومـصريـون للالتحـاق بمسـؤولين كبـار في مقـر السـيد عـرفات،
وسط تقـارير تـشير الـى اصابته بمـرض خطيـر او ربما مميـت. مازالت
طبيعـة المـرض غيـر واضحـة، بـالـرغم من وجـود اشـارات الـى انه يعـاني
من اضطـراب دموي يهـدد حيـاته. وفي وقت متـأخر مـن يوم الخـميس،
بعــد ان وافـقت اســرائـيل علــى رفع الحـظــر عـن سفــر الــسيــد عــرافــات،
اعلـن بان فـرنسـا ارسلـت طائـرة لنقل الـقائـد الفلسـطينـي الى بـاريس

لغرض علاجه في احد المستشفيات.
جاء التـدهور في حالة السيد عرفات في الوقت الذي يحاول فيه رئيس
الــوزراء الاســرائـيلـي، اريل شـــارون، دفع خـطـته لــسحـب المــسـتــوطـنـين
الـيهـــود والقـــوات الاســـرائـيلـيـــة مـن قـطـــاع غـــزة، الجـــزء الاصغـــر مـن
الاراضـي الـتـي احــتلــتهـــا اســـرائــيل في حـــرب .1967 ان تــــوفي القـــائـــد
الفلسطيني او اصيب بـالعجز، فان التبعات علـى خطة الانسحاب من
غزة وعلى عمليـة السلام المصابة بـالركود ستكون عـصية على التكهن.
لـو اتخـذ خليفـة الـسيـد عـرفـات مـوقفـا اكثـر صـراحـة من العـنف، فلن
تكــون إســرائـيل قــادرة علــى الحــديـث عن عــدم وجــود شـــريك مفــاوض
مقـبول. وهذا، حـتى الان،  كان تـبرير شـارون للانسحاب مـن غزة بدون

التشاور مع الفلسطينيين.
لــذلك، مـن النــاحيــة النـظـريـة، فـان بـروز قـائـد جـديــد اكثــر اعتـدالا
يـنـبغـي ان يـعجل مـن تـنفـيــذ خـطــة الانــسحــاب مـن غــزة. سـيـتحــدث
المعـارضـون الاسـرائـيليـون لخـطـة الانـسحـاب لـصــالح هـذا الامــر. من
الجهة الاخـرى، لو تـسبب تغـيير القـيادة الفلـسطيـنية في اعـادة شارون
الى طاولة المفاوضات ، فان من الممكن تصور خطة الانسحاب من غزة
تكـون بالتـوافق مع المشروع الـدولي "خريطـة الطريق" التـي تهدف الى
تكوين دولـة فلسطينيـة مستقلة في الـضفة الغربـية وغزة. نظـريا، فان
آليــات انـتقــال الــسلـطــة الانــسيـــابي هـي في وضع صحـيح. قــد يـصـبح
رئيـس البـرلمـان الفلـسـطيـني، روحـي فتـوح، نــائبـا لــرئيـس الجمهـوريـة
لحين ايجاد قـائد او قيادة مناسبة. ان اكـثر القادة المرشحين هو رئيس
الـــوزراء ، احمــد قــريع. وسـيحل الــسيــد مـحمـــود عبــاس محل الــسيــد
يـاسـر عـرفــات في قيــادة منـظمــة التحـريـر، الــذي شغل مـنصـب رئيـس
الوزراء من قبل. اشـارت تقارير يـوم الخميس الـى ان السيد عـرفات قد
طلـب من الـسيـد قـريع ، و الـسيــد عبـاس  ومـسـؤول آخـر كـبيـر ، ســالم
زعـنــون، إدارة الــسلـطـــة الفلــسـطـيـنـيـــة خلال فـتــرة مـــرضه-رغـم نفـي

المتحدث الرسمي لهذه التقارير.
مـن المحتـمل ان يكــون أي تغـييــر في الـقيــادة شــديــد الـصعــوبــة. فـمنــذ
العـام 2002، عندمـا اوقفت اسرائيـل وامريكا الـتباحث مع عـرفات، فأن
حركة فتح،  اقوى منظمـة فلسطينية، قد عـانت من عدة انشقاقات في
محــاولــة لـتجــريــده مـن بعـض صـلاحيــاته. فعلــى سـبيـل المثــال، العــام
المــاضي، حـاول الـسيــد عبــاس )رئيـس الـوزراء في حـينهـا( تـشـكيل وزارة

اقل ارتباطا بسلطة السيد عرفات المطلقة . واستغرقت ثلاثة اشهر.
في يولـيو مـن هذا الـعام، كـان الدور لـوزير الامـن الفلسـطينـي السـابق،
محمـد دحلان، الــذي حشـد رجـاله المـسلحين في غــزة للاحتجـاج علـى
تعـيـين الـــسـيــــد عــــرفــــات لابـن اخــيه كـمــــديــــر عــــام لقــــوات الـــشــــرطــــة
الفلـسـطيـنيـة. فلـو مـات الـسيـد عـرافـات الان او أصـبح غيـر قـادر علـى
الاستمـرار في منـصبه، فـان الـسيـد دحلان قـد يحـاول انتـزاع الـسلطـة.

ولكن يعتقد بأنه لا يحظى الا بالقليل من المساندة خارج غزة. 
القلـيل مـن القـــادة الفلــسـطـيـنـيـين ، شـبـــابـــاً او كـبـــاراً، يعـتقـــد بـــأنهـم
يحظون بمساندة واسعـة في الضفة الغربية الاكبـر مساحة. الاستثناء
المحتـمل الوحـيد هـو مروان الـبرغـوثي، وهـو من شخصـيات فـتح الذي
يقبع الان في سجن اسرائيلـي  ليمضي خمس عقـوبات مدة كل واحدة
منهـا الــسجن مــدى الحيـاة لــدوره في هجمـات مـسلحـة علـى المـدنـيين
الاسرائيليين)الـتي انكر التورط بهـا(. ينظر العديـد من الاسرائيليين
الـى البـرغــوثي البـراغمـاتي بــاعتبـاره الـرجل الـذي يمكـن ان يتعـاملـوا
معه. قـــد يخـتـــار شـــارون اطلاق ســـراحه، لـتـمهـيـــد الـطـــريق للــظهـــور
التلقائـي لقائد قـومي تحت مظلـة السيد عـرفات. و لكن لا يـوجد من

يعتقد بان هذا سيحدث. 
وحتـى لو حصل الـسيد البـرغوثي او أي شخـصية معـروفة اخـرى على
مـسـانــدة فصــائل فتح، فـانه سـيتـوجـب عليه كـسب مـسـانــدة الفصـائل
الفلسـطينية الاخـرى، وعلى رأسهـا حماس،  حـركة المليـشيا الاوسع في
الاراضي المحـتلة. بـذلت اسـرائيل قـصارى جهـدها لانهـاء قادة حـماس
ولاربـاك انشطتها ولـكن شعبية الحركـة و تأثيرها بـين الفلسطينيين ،
في غـزة خصـوصا، قـد ازداد. لذلك فـسيتـوجب علـى أي خليفـة للسـيد

عرفات ان يبحث عن صفقة ما مع حماس.
لــيــــس مــن الـــصعــب تـــصـــــور انـــــدلاع قــتـــــال بــين مخــتلـف الفـــصــــــائل
الـفلـــســطـيـنـيــــة، ممــــا يمــنع حــــدوث اتفــــاق علــــى قــــائــــد و يجـعل مـن
الانتخابـات امراً غـير عملـي. وقد تنهـار الاراضي المحتلـة الى مـا يشبه
الـوضع الافغـاني الـذي يتكـون من مجمـوعـة اقطـاعيـات تـدار من قبل
حكــام المقــاطعــات. في الاســـابيـع الاخيــرة، كــانـت هنــالك اشــارات علــى
وجود احتكاكات بين الفـصائل، بضمنها سيارة مفخخة استهدفت ابن
اخ الـسيد عـرفات، ومعـارك شوارع بين بعـض القوات الامنـية المتنـافسة

التابعة للسلطة الفلسطينية.
بــرغم بقـائه قـائــداً لهم الــذي لا منـافـس له، تـوصل عــدد متـزايــد من
الـفلسـطيـنيين الـى الاسـتنتـاج  بـان الـسيـد عـرفـات قـد فـشل - في بنـاء
اسـس الديمقـراطية في الـدولة الـوليدة ، والاهـم من هذا، عقـد صفقة
سلام عــادلــة مع الاســرائـيلـيين. ربمــا كــانـت هفــوته الاعــظم هـي قمــة
كــامـب ديفــد عــام 2000، عـنــدمــا رفـض عــرضــا اســرائـيلـيــا في اعـطــاء
الفلـسطيـنيين قـسمـاً كبيـراً من الضفـة الغـربيـة، اكبـر مما عـرض لهم
مــرة اخــرى. رغـم ادانـتـه العلـنـيـــة  للارهــاب وقـبـــوله لحق اســرائـيل في
الــوجـــود منــذ عــام 1988، الا ان نقــاده يقــولــون إنه اسـتمــر في اعـطــاء
التلـميحـات الـى شـن الهجمـات. في نـفس الـوقـت استمـر شعـبه يعتقـد
بأنه فقير، ومحاصر من قبل نقـاط السيطرة الاسرائيلية و الاسيجة،
في حين ينكمش باستمرار حجم  فلسطين المستقبل التي من المحتمل
ان يسـمح بها الاسـرائيليـون. اصبح الكثـير من الـفلسطـينيين يـاملون
لو انه قد ذهب، و مع ذلك فهم يعتبرون الامر كتدنيس للمقدسات في
مـساندة مطالب اسـرائيل في مغادرته. اذا ما تسـبب مرض القائد فعلا
في وضع حـد لعهـد عـرفــات، فمن دون شـك سيكـون هنـالك الـكثيـر من

مظاهر السلوى.
ترجمة فاروق السعد 
عن الايكونومست

وحدها القادرة على العمل.
ويـعبـــر الكـثيــر مـن البــرلمــانــات داخل
الاتحاد الأوروبـي عن قلقه لأن روسيا
تـضحي بالـذات بهذه الـتركيبـة المهمة
جـداً من أجل مـكافـحة الإرهـاب، وقد
لا يــــــدرك الأوروبــيــــــون كــم أن الأمــــــر
معقـــد لإدارة بلـــد واسع مـثل روسـيــا،
ولكي نكون منصفـين فإن السياسيين
ـــــــدون انـــتـقـــــــاداتـهـــم إزاء ـــــــروس يـــب ال
الاتحـــــاد الأوروبــي ويقـــــولـــــون أن مــن
الـــصعـــب فهــمـه فهـــــو بــيـــــروقـــــراطــي
ومـتعجـرف أمــا نحن الأوروبـيين فـإن
عليـنا أن نـأخذ هـذه الانتـقادات عـلى
محمل الجـد.ويـؤشـر هـذا كله حـاجـة
ملحة للمزيد مـن الاستثمار المتبادل
بـين الـبلــديـن.. ولـيــس أقل مـن ذلك،
وتكمن إحدى الوسائل لتحقيق ذلك
في الـتـبـــادل الــثقـــافي، وزيـــادة حـــركـــة
الـطـلاب بين الـبلـــدين، وكــان الاتحــاد
الأوروبـي ودولــــة الأعــضــــاء قــــد فــتح
الجــــامعـــات الأوروبـيـــة أمـــام الــطلاب
الـــــروس، وعلــيــنـــــا تــــسهــيـل معـــــادلـــــة
ـــــــوم والــــــشـهـــــــادات ـــــــدبـل شـهـــــــادات ال
ــــــة والارتقــــــاء بــــــالـــتعــــــاون الجــــــامعــي
العلـمـي، وفي الإطـــار نفــسه بـــوسعـنـــا
وضع بـــرامج للـتـبــادل بـين الفـنــانـين
والسينمائيين.إن الشراكة المثمرة بين
الطـرفين تمـر عبـر الاحتــرام المتبـادل
والتسامح وعبر الـرغبة في الاستثمار
العـميق لعلاقـاتنـا، لأننـا لـو انـتظـرنـا
لكـي يكـون كل شـيء في محله تمـامـاً،
لـن نـبــــدأ أبــــداً كـمـــــا يقــــول الـكــــاتـب
والمـسرحي إيفـان تورغـينيف، فلنـأخذ
بنظـر الاعتبـار هذا التحـذير، ولـنبدأ

بالعمل.
ترجمة: زينب محمد
عن: صحيفة لوموند
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الحكــومــة الــروسـيــة عــرض مــشــروع
المصـادقـة علـى بـروتـوكــول / كيـوتـو /
إلــــى مـجلـــس / الــــدومــــا / الــــروسـي.
ونـأمل أن تبـدأ روسيـا فوراً بـالمصـادقة
عـلــيـه وأن تـــــسـهــم بـــــشـكـل حـقــيـقــي
ـــــــة وفـعـــــــال ومـلـــمـــــــوس في الـــتـــنـــمـــي
المـستـدامـة في العــالم. وهـذا يعـني ان
ــــــــــاخ ــــــــــا تحـــــــســــين مــــن ــــــــــى روســــي عـل
اسـتـثـمـــــاراتهــــا أن ارادت مــنع هــــروب
رؤوس الأمـوال الـذي لا تـزال تعــانيه،
ويـتــــردد الـكـثـيــــر مـن المـــسـتـثـمــــريـن
الأوروبـيين المحتـملين بـالاسـتثمـار في
روسـيــا ويــشكـــون تعقـيــدات إجــراءات
التـسجـيل وغيــاب الحمـايــة الكــافيـة
ـــــــــة وأسـعـــــــــار لحـقـــــــــوقـهـــم في المـلــكـــي
الخدمـات العامـة، وهي مـرتفعـة جداً

بالنسبة للشركات الأجنبية.
وهـــذا يقــودنـي إلــى مـيــدان ثــالـث في
الاهـتمـامـات المــشتـركـة بـين البلــدين
وهــو الــديمقـــراطيــة ودولــة القــانــون:
ففي زيـارة لأحــد البـرلمـانـيين الـروس
إلى الاتحـاد الأوروبي قـال: المزيـد من
الـديمقراطـية لكـي نصبح أشـراراً من
أجـلــكـــم، إن مـــثـل هـــــــذه المـلاحــــظـــــــة
تدفعني إلـى التسـاؤل إن كان الاتحاد
الأوروبي واضـحاً بمـا يكفي في دفـاعه
عن الـديمقـراطيـة، وبطـبيعـة الحـال،
فــــــإن الاســتــــطـلاع الـــــشـعــبــي لــيـــــس
ضمانة بحد ذاته على الحكم الجيد،
فحكـم أغلـبيــة النــاخبـين الاثنـيين /
من أثـينــا / علــى سقــراط بــالمــوت، لا
يمـثل مثل هـذا الحـكم مع ذلك قـراراً
ــــــة الأخلاقــيــــــة، عــــــادلاً مــن الــنــــــاحــي
فعـنــــدمــــا يــتحــــدث الأوروبـيــــون عـن
الـــــديمقــــراطـيــــة، فـــــإنهــم يقــصــــدون
الديمقـراطية ودولة القانون وإن هذه
الـتــــركـيـبــــة المــــؤلفــــة مـن عـنــصــــريـن
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الرغـم من أن بنيـة الإرهاب عـالمية إلا
أن أسـبـــابـه محلـيـــة في الغـــالـب، وقـــد
وضع الــــرئـيـــس بــــوتـن أصــبعـه علــــى
ــــــاب الجــــــرح حــيــنــمــــــا أعـلــن أن أســب
الإرهــاب في شمــال القــوقــاز تكـمن في
الـبــطـــالـــة الجـمـــاعـيـــة المــسـتـمـــرة في
المـنــطقــــة في ظل غـيـــاب الــسـيـــاســـات
الاجـتـمــاعـيـــة الفعــالــة وفي المـسـتــوى
الـضـعيـف لتــأهـيل الــشبــاب وفي عــدم

وجود إمكانيات للتأهيل والتدريب.
وفي مجــال آخــر مـهم، هـــو الاقتـصــاد
تقيم روسـيا والاتحاد الأوروبي شراكة
قـــويــــة، فقـــد كـــانـت نــصف عــملـيـــات
الـتبــادل التجـاري الخــارجي لــروسيـا
تـــتـــم مـع الاتحــــــــاد الأوروبـــي ويمـــثـل
الاتحــــــاد الأوروبــي ودولـه الأعــــضــــــاء
المــــصـــــــدر الأهـــم في الاســـتـــثـــمـــــــارات

الأجنبية المباشرة في روسيا.
إن روسيــا المــزدهــرة والحـــديثــة تـفيــد
الاتحــــــــــــــاد الأوروبـــــي لأن الازدهــــــــــــــار
والحـــــداثـــــة يــتـــطلــبـــــان المـــــزيـــــد مــن
عملـيات التبادل التـجاري والمزيد من
الاستـثمــارات والمــزيـــد من الـتجــديــد
وتقليل التلوث البـيئي. ولهذا السبب
مــنح الاتحــــاد الأوروبـي روسـيــــا وضع
الـدولة الأكـثر تـفضيلاً، ممـا يعني ان
الــصــــادرات الــــروسـيــــة نحــــو الاتحــــاد
الأوروبـي تــسـتفـيـــد مـن الـتعــــريفـــات
الكمـركيـة المخـفضـة جـداً. فـالفـوائـد
المبـاشرة التي تجـنيها روسيـا من هذه
التعـريفـات الـكمــركيــة المتـميـزة تـبلغ
300 ملــيـــــون يــــــورو في العــــــام، ولهـــــذا
الـسـبب أيـضــاً فــإن الاتحـــاد الأوروبي
يـــــدعــم روســيـــــا دائــمــــــاً في جهـــــودهـــــا
الــراميـة إلـى الانـضمـام إلــى منـظمـة
الــتجــــارة العـــالمـيــــة، وللـــسـبــب نفـــسه
صـفـق الاتحــــــــــــاد الأوروبـــــي لـقــــــــــــرار
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تـــصــمــيــمــنــــــا علـــــى تحــــســين ادائــنـــــا
وعــملـنــــا. ويــــؤمـن الاتحــــاد الاوروبـي
مثل روسيـا تماماً بنظام فعال متعدد
الاطراف يتمـركز حول منظمة الامم
المتحـدة القويـة، حيـث تديـر السلـطة
الـسيـاسيـة دولـة القـانـون، وقــد يكفي
القــول انه علـى الــرغم مـن العلاقـات
الشائكـة احيانـاً بين البلديـن تشترك
روســيــــــا والاتحــــــاد الاوروبــي بــــــرؤيــــــة
واحــدة عـن العـــالم. ولـكن لــو اخــذنــا
بـنظر الاعـتبار بعـض القضايـا المهمة
عـن كثـب التـي تهـمنـــا جمـيعــاً ســوف
نفهم بشكل افضل لماذا يحتاج احدنا

إلى الآخر.
وإذا انــطلقـنـــا مـن محـــاربـــة الارهـــاب
ـــــــــــذي يـجــــمـع كـل المجــــتــــمـعـــــــــــات ال
المـــتحـــضــــــرة فــــــان روســيــــــا والاتحــــــاد
الاوروبــــي هــــمــــــــــا جــــــــــزء مــــن هــــــــــذه
المجـتمعـات طبعــاً، ولمنع تكـرار المـآسي
الـتـي حـــــدثـت في نـيـــــويـــــورك وبـــــالـي
والــدار الـبـيـضــاء ومــدريــد وبـيــسلان،
اتــخـــــــــــــذ الاتحـــــــــــــاد الأوروبـــــي ودولــه
الأعـــضــــــاء مجــمــــــوعــــــة كــبــيــــــرة مــن
الإجــراءات تهـدف إلــى تعـزيـز الـعمل
ضـــــد الإرهــــــاب، ونحــن نـــــود تـــــوســيع
ـــــــــات ذلــك الـعــــمـل مــــن خـلال مـــــــــدي
التعـاون الأفضل مع روسيا كما فعلنا
ـــــــات المـــتـحـــــــدة ـــــــولاي مـــن قـــبـل مـع ال
الأمــــريكـيـــة، وعلـــى روسـيـــا والاتحـــاد
الأوروبـي تـكـثــيف عـمـلهـــــا في مجــــال
تبـادل المعلـومـات وتـوحيـد جهـودهمـا
في تــدمـيــر الـبـنــى المــالـيـــة للحــركــات

الإرهابية.
وفي الــوقت ذاته علـينـا الاعتـراف بـأن
العمل الـوحيـد الفعـال ضـد الإرهـاب
يقـوم علـى محـاربـة آثـاره المــرئيـة وفي
الـــوقـت نفـــسه بــــؤره المخفـيــــة، وعلـــى
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